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البیت الذي استشهد فیه السنوار قصة عائلة غزاویة فرحت بـ "ضیاع مُقتنیاتها"

نخیل نیوز – متابعة 

قبل 5 شهور، کان المنزل الواقع  حي السلطان غرب مدینة رفح، لا یزال قائماً  حالته رغم الدمار حوله. تدخُل من

بابه، فتلتقي دولابه الصغیر المخصص للأحذیة، تخلع نعلیك وتمضي إلی مقاعد  الأرض. إلی الیسار طقم جلوس آخر

«أنتریه» برتقالي اللون، وإلی الیمین من المرکز مکان ثالث للجلوس، لدى العائلة «الکبیرة والمترابطة» التي شتتت الحرب

الإسرائیلیة شملها، حسبما قاله عمرو أبو طه .

وعمرو هو نجل شقیق أشرف أبو طه صاحب المنزل الذي أستشهد داخله رئیس المکتب السیاسي لحرکة «حماس» یحیی

السنوار، یوم الخمیس 17 تشرین الأول الحالي، فتحول من منزل مهدَّم مثله مثل أکثر من  70 المائة من منازل القطاع،

إلی آخر ممیز، هو وعائلته التي احتفت باحتضان جدرانها للسنوار لآخر مرة.

انقطعت أخبار البیت عن العائلة، لم یعلموا قبل مشهد السنوار الأخیر أن حیطانه فقدت کثیراً من أحجارها بفعل القصف

المتواصل للمنطقة، وأن «الأنتریه» البرتقالي بهت لونه وبات أقرب للرمادي، وأن المنزل سیُهدم کله، ورغم ذلك سیصبح

محطاً للأنظار، وجزءاً من محکیة ستظل تُروى.

بُني البیت «الرحب»  أرض للجد أبو طه، یقول عنه عمرو إن جده تزوج 3 مرات، وله من الأبناء 10.

الآن، بفعل الحرب، یقطن عمرو شقة مؤجَّرة  ضاحیة «جسر السویس» شرق العاصمة المصریة (القاهرة) ویسکن عمه

ووالده  خیمتین متجاورتین  خان یونس البلد حیث نزحا،  مسافة نحو نصف ساعة بالسیارة من المنزل.

یشتاق الشاب الفلسطیني لعائلته، وللمنزل الذي کان أول من اکتشفه بعد الواقعة، هو وابنة عمه سلوى، وهي الطفلة

نفسها التي تظهر  الصورة التي انتشرت بشکل واسع، بجوار صورة حملت تعلیق «أطهر وأشرف کرسي  بیتنا» التي
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نشرها عمرو.

یقول عمرو: «أول إشي لفت نظري الکرسي البرتقالي. ممیز»، مشیراً إلی أن هذا «الطقم کان هدیة من جدته إلی عمه»،

ویضیف: «عرفنا المنطقة اللي وقع فیها الهجوم، وشفنا صورة لباقي البیت من بره وأثناء خروج الجثمان».

عرض أثریاء عرب  عمرو شراء الکرسي الذي فاضت علیه روح السنوار، إن وُجد بعد انتهاء الحرب، ولو بـ«100 ألف دولار»،

 لکنه قال: «إنهم إذا ما کانوا محظوظین ووجدوه، فلن یفرطوا فیه ولو بملایین»، وکان ذلك رأي عمه أیضاً الذي علَّق 

العرض: «العوض من الله». ویعلق عمرو: «إن البیت سُوِّي بالأرض».

یقول عمرو: «العائلة خولتني التحدث باسمها إلی وسائل الإعلام عن قصة بیت عمي، لأن الشبکة عندي أفضل». هو الوحید

من العائلة الذي اسطاع الخروج من غزة خلال الحرب.

بأسی ینعی الشاب السنوار، وکذلك «شقا عمه»  المنزل، ممجداً لحظة تقاطع عائلتهم مع مقتل السنوار، والتي ربما

کتبت للمنزل خلوداً خاصاً  الذاکرة. لیست ذاکرتهم فقط.
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